دروس معهد إعداد الدعاة السنة الثانية شرح اختصار علوم الحديث(8)لفضيلة الشيخ أبي حفص بن العربي الأثري
السَّلامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ، إِنَّ الْحَمْدَ للهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ، وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللهِ تَعَالَى مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَالْمُهْتَدِينَ بِهَدْيِهِ وَالْمُسْتَنِّينَ بِسُنَّتِهِ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، أَمَّا بَعْدُ، فَإِخْوَانِي فِي اللهِ وَأَخَوَاتِي فِي اللهِ، أَسْأَلُ اللهَ بِأَسْمَائِهِ الْحُسْنَى وَصِفَاتِهِ الْعُلَى أَنْ يَرْزُقَنَا وَإِيَّاكُمُ الْعِلْمَ النَّافِعَ وَالْعَمَلَ الصَّالِحَ، وَأَنْ يُحْسِنَ لَنَا وَلَكُمُ الْخِتَامَ، وَأَنْ يُجَنِّبَنَا وَإِيَّاكُمُ الْفِتَنَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، ثُمَّ أَمَّا بَعْدُ، فَهَذَا هُوَ الدَّرْسُ الثَّامِنُ مِنْ دُرُوسِ شَرْحِ الْمُصْطَلَحِ الْمُقَرَّرَةِ عَلَى السَّنَةِ الثَّانِيَةِ بِمَعْهَدِ إِعْدَادِ الدُّعَاةِ بِالْمَنْصُورَةِ، أَسْأَلُ اللهَ أَنْ يَجْعَلَنَا وَإِيَّاكُمْ نَاصِرِينَ لِلسُّنَّةِ وَعَامِلِينَ بِهَا وَمِنَ الطَّائِفَةِ الْمَنْصُورَةِ الَّتِي لَا تَزَالُ إِلَى قِيَامِ السَّاعَةِ، وَإِلَّا فَاللهُ الْمُسْتَعَانُ، اللهُ الْمُسْتَعَانُ. قَدْ يُقَالُ بَعْضُ النَّاسِ طَبْعًا أَصْحَابُ الْمَنَاهِجِ الْمُنْحَرِفَةِ الْمُسْلِمُونَ يُقَطَّعُونَ وَيُذَبَّحُونَ وَأَنْتُمْ يَعْنِي عَلَى طَلَبِ الْعِلْمِ تَجْلِسُونَ. فَنَقُولُ وَمَاذَا يَفْعَلُ النَّاسُ؟ يَعْنِي الرَّسُولُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ، يَعْنِي نَحْنُ نَبْكِي وَنَتَأَلَّمُ مِنْ أَجْلِ إِخْوَانِنَا فِي غَزَّةَ، نَسْأَلُ اللهَ أَنْ يَرْفَعَ عَنَّا وَعَنْهُمْ كُلَّ سُوءٍ وَمَكْرُوهٍ، لَكِنْ هُوَ تَوَاطُؤٌ عَالَمِيٌّ لِإِبَادَةِ هَؤُلَاءِ الْمُسْلِمِينَ. وَيَتَوَاضَعُ الْمُنَافِقُونَ مِنْ أَبْنَاءِ جِلْدَتِنَا قَبْلَ الْيَهُودِ وَقَبْلَ الصَّلِيبِيِّينَ، فَإِلَى اللهِ وَحْدَهُ نَشْكُو وَنَقُولُ: اللَّهُمَّ إِنَّا نَشْكُو إِلَيْكَ قِلَّةَ حِيلَتِنَا وَهَوَانَنَا عَلَى النَّاسِ، نَشْكُو إِلَيْكَ يَعْنِي ضَعْفَ قُوَّتِنَا وَقِلَّةَ حِيلَتِنَا وَهَوَانَنَا عَلَى النَّاسِ، وَإِلَّا يَعْنِي الرَّسُولُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ لَوْ جِئْنَا نَنْظُرُ عِنْدَمَا غَدَرَ الْيَهُودُ سَوَاءٌ بَنُو قَيْنُقَاعَ أَوْ بَنُو قُرَيْظَةَ خَاصَّةً بَنِي قُرَيْظَةَ لَمَّا غَدَرُوا بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَيْفَ وَاجَهَهُمْ وَكَيْفَ وَكَيْفَ، لَكِنْ إِذَا كَانَ مَا زَالَ النَّاسُ يَقُومُونَ بِاسْمِ القَوْمِيَّةِ العَرَبِيَّةِ وَبِاسْمِ المَاسُونِيَّةِ وَالعَلْمَانِيَّةِ، وَالدِّينُ يُحَارَبُ فِي كُلِّ بُقْعَةٍ مِنْ بِقَاعِ الأَرْضِ إِلَّا مَنْ رَحِمَ اللهُ وَعَصَمَ، فَإِلَى اللهِ وَحْدَهُ نَشْكُو، وَمَا نَشْكُو إِلَّا إِلَيْهِ فَقَطْ، فَمَا يَبْقَى إِلَّا أَنْ نَأْخُذَ بِأَيْدِينَا وَأَيْدِي إِخْوَانِنَا وَأَيْدِي المُسْلِمِينَ وَالمُسْلِمَاتِ إِلَى مَنْ يُحِبُّ رَبَّنَا وَيَرْضَى، وَسَيِّدِ الخَلْقِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ. يَقُولُ كَمَا فِي سُنَنِ ابْنِ مَاجَهْ وَفِي مُسْنَدَيِ البَزَّارِ وَالرُّوَانِي وَمُعْجَمِ الطَّبَرَانِيِّ الأَوْسَطِ وَمُسْتَدْرَكِ الحَاكِمِ وَعِنْدَ البَيْهَقِيِّ فِي دَلَائِلِ النُّبُوَّةِ أَوْ فِي شُعَبِ الإِيمَانِ وَابْنِ عَسَاكِرَ فِي تَارِيخِ دِمَشْقَ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: «مَا نَقَضُوا عَهْدَ اللهِ وَعَهْدَ رَسُولِهِ إِلَّا سَلَّطَ اللهُ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِنْ غَيْرِهِمْ فَأَخَذُوا بَعْضَ مَا فِي أَيْدِيهِمْ»، فَهَذَا التَّسْلِيطُ إِنَّمَا هُوَ بِسَبَبِ تَنَحِّيَةِ الكِتَابِ وَالسُّنَّةِ عَنْ وَاقِعِ الأُمَّةِ كُلِّهَا، فَلَوْ أَنَّ الأُمَّةَ رَجَعَتْ رُجُوعًا حَمِيدًا إِلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ لَمُكِّنَ مِنْ عَدُوِّهَا، وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ. وَ لَيْسَ العَكْسُ، فَنَحْنُ عِنْدَمَا نَجْلِسُ لِطَلَبِ العِلْمِ إِنَّمَا نَجْلِسُ لِإِعْلَاءِ وَرِفْعَةِ رَايَةِ وَكَلِمَةِ الأُمَّةِ حَتَّى لَا يُلَبَّسَ عَلَيْكَ أَوْ يُلَبَّسَ عَلَيْهَا، يَعْنِي أَنْتُمْ تَجْلِسُونَ وَالمُسْلِمُونَ يُقَطَّعُونَ، وَمَنْ يَسْتَطِيعُ أَنْ يَفْعَلَ شَيْئًا يَعْنِي اليَهُودَ يَعْنِي كَأَنَّهُ يَحُطُّ عَلَيْهِمْ يَعْنِي مَثَلًا كَأَنَّ مَجْمُوعَةً مِنَ البَلْطَجِيَّةِ وَهُنَاكَ مَنْ يَحْمِيهِمْ وَنَزَلُوا تَقْطِيعًا فِي مَجْمُوعَةٍ مِنَ المَسَاكِينِ وَمَمْنُوعٌ أَحَدٌ يَقْتَرِبُ مِنْ هَؤُلَاءِ البَلْطَجِيَّةِ حَتَّى يَنْتَهُوا مِنْ عَمَلِهِمْ، وَمَنِ اقْتَرَبَ قَالُوا هَذَا إِرْهَابِيٌّ وَهَذَا مُجْرِمٌ وَهَذَا مُفْسِدٌ فِي الأَرْضِ وَهَذَا وَهَذَا لِأَنَّ هَؤُلَاءِ المُسْلِمِينَ هُمُ المُفْسِدُونَ فِي الأَرْضِ وَهُمُ المُجْرِمُونَ وَهُمْ سَبَبُ الفَسَادِ وَسَبَبُ الشَّرِّ، أَمَّا أَذْنَابُ المَاسُونِيِّينَ وَالعَلْمَانِيِّينَ وَأَذْنَابُ اليَهُودِ وَالصَّابِئِينَ فَهَلَا المُصْلِحُونَ فِي الأَرْضِ وَالكُرَمَاءُ وَالأَفَاضِلُ وَالأَخْيَارُ وَأَهْلُ الفَضْلِ وَأَهْلُ وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ وَأَهْلُ الكَرَمِ وَأَهْلُ كُلِّ خَيْرٍ، أَمَّا المُسْلِمُونَ الَّذِينَ يَسْجُدُونَ للهِ وَلَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللهَ فَهَؤُلَاءِ مُفْسِدٌ لَا يَجُوزُ أَنْ يَبْقَوْا عَلَى وَجْهِ الأَرْضِ لِأَنَّ هَؤُلَاءِ يَعْنِي كَمَا قَالَ قَوْمُ لُوطٍ: ﴿أَخْرِجُوهُم مِّن قَرْيَتِكُمْ ۖ إِنَّهُمْ أُنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ﴾ [الأعراف: 82] وَنَحْنُ عَلَى يَقِينٍ مِنْ نَصْرِ رَبِّنَا. وَمَنْ وَعَدَهُ، فَقَدْ قُلْتُ فِي أَكْثَرَ مِنْ مُنَاسَبَةٍ وَفِي أَكْثَرَ مِنْ مَكَانٍ وَفِي أَكْثَرَ مِنْ خُطْبَةٍ أَنَّ الطَّائِفَةَ الْمُؤْمِنَةَ إِذَا اسْتَقَامَتْ عَلَى أَمْرِ اللَّهِ أَنَّ الطَّائِفَةَ الْمُؤْمِنَةَ إِذَا اسْتَقَامَتْ عَلَى أَمْرِ اللَّهِ وَعَلِمَ اللَّهُ صِدْقَهَا وَإِخْلَاصَهَا وَلَمْ تَسْتَطِعْ مُوَاجَهَةَ وَمُجَابَهَةَ الْبَاطِلِ فَإِنَّ الَّذِي سَيَقُودُ الْمَعْرَكَةَ بِنَفْسِهِ وَاللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ كَمَا قَادَهَا سُبْحَانَهُ مَعَ مُوسَى وَفِرْعَوْنَ كَمَا قَادَهَا مَعَ مُوسَى وَفِرْعَوْنَ وَمُوسَى تَرَبَّى فِي قَصْرِ فِرْعَوْنَ وَحَدَثَ مَا حَدَثَ مِنَ الْمِحَنِ وَالِابْتِلَاءَاتِ وَفِي النِّهَايَةِ أَزَالَ اللَّهُ مُلْكَ فِرْعَوْنَ وَمَكَّنَ لِمُوسَى وَمَكَّنَ لِلْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالشَّيْءُ الْعَجِيبُ أَنَّ أَعْدَاءَ اللَّهِ لَا يَفْقَهُونَ أَبَدًا خَاصَّةً الْمُنَافِقِينَ يَعْنِي خَاصَّةً الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ أَبَدًا وَلَا يَفْهَمُونَ. [موسيقى] الْـ يَعْنِي هُوَ نَصُّ الْقُرْآنِ صَرِيحٌ فِي سُورَةِ الْمُنَافِقُونَ ﴿يَقُولُونَ لَئِنْ رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ﴾ هُمُ الَّذِينَ يَقُولُونَ لَا تُنْفِقُوا عَلَى مَنْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ حَتَّى مِنْ فَضْلِ اللَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ يَقُولُونَ وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ ﴿يَقُولُونَ لَئِنْ رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ﴾ لَا يَفْقَهُونَ. أَبَدًا فِي سُنَنِ فِي مُسْنَدِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ وَفِي سُنَنِ التِّرْمِذِيِّ أَ حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ جِبْرِيلَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ الْحَدِيثُ يُصَحِّحُهُ الشَّيْخُ الْأَلْبَانِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ أَنَّ جِبْرِيلَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ يَقُولُ لِلْحَبِيبِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ رَأَيْتَنِي لَوْ رَأَيْتَنِي وَفِرْعَوْنُ يَقُولُ ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا آمَنْتُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا الَّذِي آمَنَتْ بِهِ بَنُو إِسْرَائِيلَ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ﴾ طَيِّبْ وَأَنَا يَعْنِي أَضْرِبُ فِي الْيَمِّ يَعْنِي يَضْرِبُ فِي الْيَمِّ وَيَعْنِي فِي رِوَاءِ الْيَمِّ وَفِي رِوَاءِ الْبَحْرِ يَعْنِي وَيَأْخُذُ مِنْهُ وَيَضَعُ فِي فِي فِي فَمِ فِرْعَوْنَ حَتَّى لَا تُدْرِكَهُ الرَّحْمَةُ يَعْنِي مِنْ شِدَّةِ بُغْضِ جِبْرِيلَ وَمِنْ شِدَّةِ بُغْضِ الْأَرْضِ وَمَنْ عَلَيْهَا لِأَهْلِ الكُفرُ والنِفاق، فإلى اللهِ وَحدَهُ نَشتَكي، ولا نَشكو إلّا للهِ، لا نَشكو إلّا لله، فهو يعني أن نَدعوَ لإخوانِنا، وأن نَتحسَّر وأن نَتألَّم على حالِهِم. ويعني أن نَستَقيمَ ونَدعوَ الناسَ للاستِقامةِ على أمرِ الله. النَّوعُ هذا هو الدَّرسُ الثَّامنُ، النَّوعُ الثَّامنُ والعِشرون في آدابِ طالبِ الحديث. طالبُ الحديثِ لهُ آداب، بل طالبُ العِلمِ عُمومًا لهُ آدابٌ وأخلاقٌ يَجِبُ يَجِبُ أن يَتَحلَّى بها، أعظمُ هذه الآدابِ وهذه الأخلاقِ أولُ شيءٍ في كُلِّ الأعمالِ التي يَتَقرَّبُ بها إلى اللهِ عزَّ وجلَّ، الإخلاص. الإخلاصُ سواءٌ في طلبِ العِلم، سواءٌ في الدَّعوةِ إلى الله، سواءٌ في التَّعلُّم، في التَّعليم، سواءٌ في العِبادة، سواءٌ في أيِّ أمرٍ من أمورِ العِبادةِ أنتَ مُطالَبٌ فيها بالإخلاص، {وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ} الدِّين. والإخلاصُ أساسُ قَبولِ الأعمالِ مع مُتابعةِ رسولِ اللهِ صلى اللهُ عليهِ وآلهِ وسلَّم، يقولُ رَحِمَهُ اللهُ تعالى: يَنبغي لهُ أي لطالبِ الحديث، بل يَجِبُ عليهِ إخلاصُ النِّيَّةِ للهِ عزَّ وجلَّ فيما يُحاولُهُ من ذلك. يعني وكان طلبُ العلمِ عزيزًا قبلَ الشَّهادات، كان طلبُ العلمِ عزيزًا لما كان يُتلقَّى من أفواهِ المَشايخِ وكانت إجازات، ولم تكن شَهادات يَحصُلُ عليها ويَستَولي بها على مَقاليدِ الأمورِ الدِّينيَّةِ في في بلادِ المُسلمين، وقد يعني يَحدُثُ تَجاوُزات ويَحدُثُ ال ما نَشكو بهِ إلى الله. لا، إنَّما طالبُ العلمِ يَطلُبُ العلمَ أو طالبةُ العِلمِ تَطلُبُ العلمَ أو تَطلُبُ العلمَ خالصًا لوجهِ اللهِ سُبحانهُ وتَعالى، من أجلِ أن أعبُدَ اللهَ على بَصيرة، ومن أجلِ أن أُربِّي أولادي وبناتي أولادي عُمومًا كلمة أولاد تَشمَلُ البَنينَ والبَنات، وأُربِّي أولادي وأمـ من أجلِ أن أن أن أدعوَ الناسَ على بَصيرةٍ وعلى عِلم. {إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ} غَلِقَ إيش ما أدري واللهِ إيش هذا. ولا يَكُن قَصدُهُ عَرَضًا من الدُّنيا، يعني ما ينبغي أن يكون طلبه للعلم بغرض، بغرض قصد من مقاصد الدنيا ومن حطامها الفاني؛ لأنك تطلب أشرف شيء يا أخي، فقد ذكرنا في المقدمة الزجر الشديد والتهديد الأكيد على ذلك، إذا أول شرط من شروط أو أول أدب أو أول أخلاق من آداب وأخلاق طالب العلم الإخلاص لله عزَّ وجل، وألا يكون قصده لطلب حطام من الدنيا، ولو أن نيته انحرفت قليلًا. فليجاهد، عليه إلا أن يصبّره الله عز وجل، فلا يطلب شيئًا من عرض الدنيا، وكما قال الله عز وجل: ﴿فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً ۖ وَأَمَّا مَا يَنفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ﴾ يعني لو أنكم ترجعون إلى كتاب صيانة صحيح مسلم للحافظ ابن الصلاح لما تكلم على الإمام مسلم أنه لم يكن أعلم أهل عصره. يعني مسلم ما كان أعلم أهل عصره، كان يوجد كان يوجد أعلم منه بكثير، لكن سبحان الله لعل الرجل أخلص لله سبحانه وتعالى فرفع الله قدره ورفع ذكره في العالمين أن يُذكر ما بقيت الأيام والليالي والدهر. طيب في مسألة طلب العلم في مسألة طلب العلم بعض إخواننا يعني ذات مرة أتاني بعض الشباب الجاهل الجاهل الجاهل يعني من أجهل خلق الله، فيقول أنا أريد أن أذهب أطلب العلم في السعودية، قلته اذهب، يعني هل أنت غربلت مصر وانتهيت من علمائها حتى تريد أن تسافر لتطلب العلم؟ اطلب عند عند أهل مصر أولًا، فإذا انتهيت فلا حرج، نحن ما نمنع، وإن اكتفيت ففي علماء مصر الخير الكثير. ويستطيع كثير منهم أن يغني الناس عن غيرهم. لكن نحن لا نقول أن أننا يعني ما يوجد غيرنا لا، يعني إذا أراد أن يتزود فلا حرج. طب يا أخي أنت تحفظ الأربعين النووية؟ قال لي يعني إيه الأربعين النووية هذه؟ أي يا ربي ما تعرف كتاب رياض الصالحين؟ قال أنا رِياضِيٌّ يُرَبِّي، ما أكذب، ولِحْيَةٌ وثوبٌ قصير. يُرَبِّي، ما أفتري ولا أدَّعي، يُرَبِّي هذا يعني. سيسألني ربي عن هذا الكلام أنا أنا أنا. أصبت. بصاعقة، أنا أتكلم معه على أنه طالب علم. يعني سَمْت، سَمْت يعني سَمْت، يحفظ الأحاديث، فإذا بِـ ما يعرف الأربعين النووية، ما يدري هي نووية ولا إلكترونية ولا كيميائية، ما يعرف رياض الصالحين. تصور وربي ما يعرف كتاب كتيب الأربعين النووية. قلت يا أخي ما تعرف الأربعين النووية وتريد تسافر، اجلس تعلم هنا أولًا، وتعلم الأدب. تصور من لا يعرف، يقول أنا أريد أفعل هناك، تفضح طلبة العلم في مصر أنهم وصلوا إلى أجهل ما أنا ما أعلم أجهل من هذا على وجه الأرض، إنَّ لِحْيَةً وثوبٌ قصير وتنط في الدين ما يعرف الأربعين النووي، طب فماذا يعرف بعد هذا؟ طب تفسير ابن كثير ما سمع به، إيش رأيكم يعني، اسأل أي عم عنده يعني أدنى درجات الثقافة في الدين سمع على الأقل به، فهنا من آداب طلبة، آداب طلب العلم أن يبتدئ بطلب العلم على من؟ على علماء بلده ويبادر إلى سماع العالي في بلده، إذا أول ما تطلب العلم يطلب العلم في بلدك، طب أنا من قرية ما يوجد فيها علماء انظر في المركز الذي أنت منه، ما يوجد انظر في المحافظة، لكن وبعدين ما أنا مُغْلِق البلاء هذا، ولا يعني أنت مهم للدرجة هذه يعني. فـ أول ما تسـ اسمع من أهل [موسيقى] بلدك، ونحن ابتلينا في عصرنا عصر الفوضى بمسألة الشهرة، ما ينظر للعالم أنه عالم، لا ينظر للشهرة، فلان شهير أجري وراءه، ماذا يشرح ماذا يدرس، ماذا ستستفيد وليس وراء هذا وتضيع الأعمار والأيام والليالي دون فائدة، أقصد فائدة علمية وإلا حضور مجالس الخير إن شاء الله فيها خير كثير، أنا أتكلم على طلب العلم خاصة إذا كان يريد أن يكون من المحدثين أو من الفُقهاءُ إذا أوَّلُ شيءٍ أن يَسمعَ أعلى الناسِ إسنادًا في بلدٍ، انظر كيف يُوجِّهونه. يعني الدرس الماضي أنا حزنتُ، يعني رجعتُ أنا في غايةِ الحُزنِ وما كنتُ أُريدُ أن يُسجَّل، لكن دَعْهُ يُسجَّل، لما أعطينا إسنادَ الشيخ أحمد شاكر عند الأخوات وَرَدْنَهُ لو أنهنَّ قُلْنَ لي: نحنُ سنُصوِّرُ بشرطِ أن تدفعَ أنتَ حقَّ التصوير، لا فعلتُ، لكن يكونُ في اهتمامٍ بخطِّ الشيخ أحمد شاكر عليهِ رحمةُ الله، لما يصل، ولذلك سيأتي أنَّ هو نفسهُ جزءٌ، سيأتي جزءُ العُشريات لابن حجر، أنا ما جئتُ اليوم بخطِّ السَّخاوي وهو عندي بخطِّ السَّخاوي صحيح، بحثتُ يعني بحثًا سريعًا وأنا قادم، لكن جئتُكم بفوائدَ أخرى، يعني جئتُكم بفوائدَ أخرى وسننظرُ إن شاء الله بإذنِ اللهِ سُبحانه وتعالى. طالبُ العلمِ عنده اهتمام، عنده همة، أنا أردتُ أن أطلبَ الحديث، نحن ما نسأل عن عن إسنادِ اليوم ولا عن، لا كما تيسَّر والحمدُ لله إن كان زمانُ الطالبِ يسأل ويستوعب، فليُبادر إلى سماعِ العالمِ في بلدِهِ، فإذا استوعبَ ذلك انتقل إلى أقربِ البلادِ إليهِ. إذا يبدأ ببلدٍ ثم ينتقل للأقرب وهكذا أو إلى أعلى ما يوجد من البلدان وهو الرِّحلة، ورحل جابر بن عبد الله مسيرة شهر إلى عبد الله بن أُنيس في حديثٍ واحد، طيب والخطيب البغدادي له كتاب طيب جدا جزء جيد اسمه الرحلة في طلب الحديث ذكر فيه أشياء طيبة يرجع إليها من أراد أن ترتفع همته في طلب العلم وكيف كانوا يبذلون وكيف كانوا يتعبون هناك من شرب بوله ثلاث مرات في طلب العلم هناك من بال الدم خمس مرات في طلب العلم طيب وقد ذكرنا في المقدمات مشروعية ذلك قال إبراهيم بن أدهم رحمه الله عليه إنَّ الله ليدفعُ البلاءَ عن هذه الأمةِ برحلةِ أصحابِ الحديث يرحلون في طلب حديث رسول الله صلى صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إذا الإخلاص السماع من مشايخ البلد، والحرص على أعلاهم إسنادًا. إذا استوعب ذلك يبدأ إلى أقرب البلاد أو إلى أعلى الناس إسنادًا، ثم بعد ذلك يرحل ويرحل ويرحل إن استطاع. قال: وينبغي أن يستعمل، وينبغي له أن يستعمل ما يمكنه من فضائل الأعمال الواردة في الأحاديث. يا أهل الحديث، طيب بشر بن الحارث الحافي يقول: يا أصحاب الحديث أدوا زكاة الحديث، من كل 100 حديث خمسة أحاديث. ا استحب علماؤنا أن كل فضيلة من الفضائل التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم ولم تكن من خصائصه وليست واجبة أن تفعلها ولو مرة، حتى إذا يعني بعض الناس يقول يعني أنتم فعلتم كل شيء حتى بقيت اللحية، يا أخي ما اللحية حد؟ فاصل يعني فعلت كل شيء ما بقي إلا النقاب؟ إيوه ما باقي إلا النقاب، ولماذا يحارب النقاب؟ فهنا الأمور المستحبة، أي حديث تقرأه اعمل به ولو مرة، هذا في غير الواجبات وفي غير المؤكدات اعمل به ولو مرة، أنا ما أقول اعمل مرة واحدة لا، اعمل به ولو مرة يعني ولو مرة، فإن زدت زادك الله خيرًا وبركة. وقال عمرو بن قيس الملائي: إذا بلغك شيء من الخير فاعمل به ولو مرة تكن من أهله. طيب يعني اعمل ب مرة تكن من أهل. وقال وكيع: إذا أردت حفظ الحديث فاعمل به. وكيع بن الجراح ونقلها عن بعض المشايخ: إذا أردت حفظ الحديث فاعمل به، وبعد العمل بلغ. وكان بعض العلماء يقول يا ليتني كشاة الأعمش، الأعمش كان إذا أراد أن يتحفظ الحديث يسمع على الشاة، يمسك شاته ويظل يقرأ عليها الأحاديث، فتمنى بعضهم لو كان كشاة الأعمش. طيب مثلًا الزوجة تقرأ على زوجها حتى ولو كان لا يريد أن يسمع، الزوج يقرأ على زوجته وأولاده حتى لو ما سمع يسمع لنشر السنة بين النَّاسُ قالوا من الآدابِ ألَّا يُطيلَ على الشَّيخِ في السَّماعِ حتَّى يُضِرَّهُ، يعني لا يُثِرْ على الشَّيخِ حتَّى لا يتضجَّر الشَّيخُ منه، بل يكن حليمًا حكيمًا في تصرُّفهِ مع الشُّيوخِ. قال الزُّهريُّ: إذا طالَ المجلسُ كان للشَّيطانِ فيهِ نصيبٌ، إذا طالَ عن الحدِّ فلا بدَّ من شيءٍ من لغوٍ. طيِّب، وما زالَ بعضُ النَّاسِ يستحي وبعضُ النَّاسِ لا يُبالي مثلًا، ممكن طالبُ علمٍ يذهبُ عند شيخٍ ففرصةٌ جيِّدةٌ الحمدُ لله، والشَّيخُ طالما فتحَ لنا المجالَ والبابَ فأجلسُ ساعتين ثلاثة والشَّيخُ يكونُ متضجِّرًا يحتاجُ مثلًا أن يُراجعَ يحتاجُ أن يكتبَ، يـ كذا، والبعضُ يستحي والبعضُ يعني يتصرَّفُ فقد لا، كُنْ حكيمًا، أخذتَ بُغيتَكَ فلا تُطِلْ على الشَّيخِ نظرًا لما وراءَهُ من أمورٍ أخرى من نعم، لا يعني يعني اعمل بالحديث وبلغه وما قصد بهذا يعني يعني يعني يقصد ان ان ان تعمل بما حفظتم وعلمتم طيب وهذا في غير الواجبات والمكت ويفد غيره من الطلبه ويفد غيره من الطلبه يعني هنا خِسَّةٌ ونذالةٌ في بعضِ طلبةِ العلمِ إلى ي هذا هذا أمرٌ قِمٌّ أنَّهُ إذا وجدَ فائدةً ها ولا يحرصُ على إفادةِ إخوانِهِ هذا أمرٌ قديمٌ وهذا من خِسَّةِ بعضِ طلبةِ العلمِ، لا هو يفيدُ إخوانَهُ ويُعطيهم الفوائدَ الَّتي عثرَ عليها أو الَّتي سمعها من المشايخِ ولا يكتمُ شيئًا من العلمِ، ما يجوزُ لهُ أن يكتمَ: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى﴾ فقد جاءَ الزَّجرُ عن ذلك، ومن سُئِلَ عن علمٍ علمهُ فكتمَهُ أُلْجِمَ اللهُ بلجامٍ من نارٍ. قالوا: ولا يستنكفُ أن يكتبَ عمَّن هو دونَهُ في الرِّوايةِ والدِّرايةِ، لا ينبلُ الرَّجلُ حتَّى يكتبَ عمَّن هو فوقَهُ ومن يُساويهِ ومن هو دونَهُ، هذا في أيَّامِ طلبِ العلمِ، بعضُ الشَّبابِ اليومَ يعني يفهمُ الكلامَ خطأً، يتركُ المشايخَ والعلماءَ الرَّبَّانيِّينَ والعلماءَ الفضلاءَ ويذهبُ لـ شابٍّ صغيرٍ ها. يقول أنا سأطلب العلم عند من تطلب، لماذا تترك أنت ما أخذت عن الكبار؟ أولًا، ثم يستدل بمثل هذا الكلام، هل له رواية؟ وتأتي بلية أخرى أن بعض إخواننا مجرد أن يُجاز يظن أنه أصبح ابن تيمية، مجرد أن شيخًا أجازه بالرواية وليس بالتدريس ولا بالفتوى، مجرد رواية يظن أنه أصبح ابن تيمية، وفلان عنده إجازة وفلان عنده إسناد وفلان عنده، ويبدأ إيه كأنه يعني استغفر الله العظيم يعني أصبح ما هذا؟ شيخ أجازك برواية كتاب أو رواية كتب أو مجموعة من الكتب راضي مجرد راضي، إنما إجازة التدريس أرقى وأرفع وأرفعها كما قلنا إجازة الفتوى، نحن تكلمنا عن هذا من قبل، فليس بمجرد أن يحصل بعض الشباب على إجازة فيُصعر بها إلى السماء ويبدأ يجعل مشيخة مزعومة واجلس والطلبة والطلبة تلتف من حوله، طب أنتم ما درستم على المشايخ الكبار في بلدكم حتى تقول أنا أريد أن أدرس عن من يساويني من أجل أن أنبل، لا خذ أولًا عن العلماء وبعد ذلك لا حرج أن تروي عن غيرهم. قال ابن الصلاح: "وليس بموفَّقٍ من ضيَّع شيئًا من وقته في الاستكثار من الشيوخ لمجرد الكثرة" وسطها هذه من البلايا التي وقعت في عصرنا بعض إخواننا يعني وجدناهم يحرصون جدًا جدًا على الرواية والسفر من أجل أن يُجاز ويذهب يمينا وشمالا ومن أجل أن يُجاز، طيب وما عنده فقه أو علم في الحديث وغيره، لا لا حرج أن تطلب الإجازة إذا كنت أهلًا لها، لكن لا تجعلها غاية هي وسيلة للرواية وليست غاية وكثرة الأسانيد لا تعني العلم يعني كثرة الأسانيد لا تعني العلم هو أسانيد فقط أنك تروي يعني مثلا أروي صحيح البخاري عن 20 شيخا فماذا يعني؟ فرق بين الرواية وبين مجالسة العلماء والأفاضل، قد تذهب لصوفي هالك ها وبعض الناس يعني يعني للأسف سمعنا أن بعض الناس يبيع الإجازات الآن خاصة في إجازات القرآن البعض يبيعها طيِّب فتذهب، طيِّب ما هذا؟ ينافي أخلاق السلف، بيع الإجازات، وعندما أنا أتكلم وأنقد فلست بحقد ولا حاسد لأحد، فمن فضل ربي أني من أعلى الناس إسنادًا، أسن متكاثر، من فضل ربي يعني نحن لا نحسد، يعني مثلًا ممكن واحد يقول لأنه يفقد هذا الشيء فيطعن في أهلي لا يعني الحمد لله هي تأتي، يعني أوقات هي التي تأتي، لسنا نحن الذين نذهب إليها، هي التي تأتي إلينا، طيب فالعبرة بالعلم أن هذه لكن بعض طلبة العلم يبالغ، وتجلس في بعض المجالس تجد فلان يقول أنا يعني أروي عن الشيخ فلان والشيخ فلان والشيخ فلان وذهبت للشيخ فلان وسافرت للشيخ فلان والتقيت بالشيخ فلان، طيب ما الفائدة؟ ماذا استفدت؟ علميًا يعني ماذا استفدت علمًا؟ هو باب خير، فهذا من الفتنة التي وقع فيها بعض طلبة العلم أو بعض طلبة علم الحديث منذ القديم، ليس في عصرنا فقط، ولما بدأت الأسانيد تُذكر منذ خمس أو ست سنوات في مصر بدأ بعض طلبة العلم يحرص عليها حرصًا شديدًا، ونجد من بعض إخواننا أو أصحابنا أو بعض طلابنا نسمع منهم عجائب وغرائب على الأحقاد والإحساس، وهذا مثلًا يلتقي يعني يتصل بشيخ من أجل أن يجيزه، فإذا علم آخر يفعل التقرير ما هذا هي عبارة عن سلسلة الأمر، إن كان ولا بد فاستكثر من العلم ومن طلب العلم وليس من طلب الإجازة فقط، قال "وليس بموفَّقٍ من ضيَّع شيئًا من وقته في الاستكثار من الشيوخ لمجرد الكثرة وسطها اليط وال والسمع أن فلان يروي عن فلان وعن فلان وعن فلان وعن فلان وعن فلان وعن فلان وعن فلان فيجلس في المجلس طيب تسأله مثلًا يعني ما هو الفرق مثلًا بين المتفق والمفترق وبين المؤتلف والمختلف أو ما الفرق بين الموضوع والباطل؟ فإذا به يسكت سكتة أهل الكهف والرقيم. ما ما الفائدة في هذه الأسانيد؟ لا اجعلها بجوار طلب العلم ودخولك على المشايخ أهل الأسانيد من أجل أن تستقي منهم الأخلاق والسيرة، وأن تستفيد منهم ومن أخلاقهم، فما زال أهل العلم يتأدب بأدب شيوخهم وعلمائهم، قال: وليس من ذلك قول أبي حاتم: "الرَّزُّ إذا كتبت فَقَمِّش، وإذا حدَّثتَ ففَتِّش". إذا كتبت اكتب كل شيء، اكتب كل ما تسمع، وإذا أردت أن تحدث الناس فحدثهم بأفضل ما عندك، وعليكم السلام، يعني إذا أردت أن إذا إذا كنت تطلب العلم فاكتب عن المشايخ أو عن الشيخ الذي أنت تدرس عليه كل ما يقول، إذا أردت أن تحفظ وأن تعلم غيرك فعلمه بأفضل ما سمعت وليس بكل ما سمعت، إذا كتبت فقمش يعني اكتب كل شيء، التقميش يعني الجمع، يجمع كل شيء، التفتيش أنك لا تحدث إلا بالفوائد فقط، قال ابن الصلاح: ثم لا ينبغي لطالب الحديث أن يقتصر على مجرد السماع وكتب من غير فهم ومعرفته فيكون قد أتعب نفسه ولم يظفر بطائل، يعني ما يكتفي بالسماع فقط أنه سمع البخاري أو سمع مسلما، بعض الطلبة مثلا يجلس سنوات يقول أنا سأحفظ البخاري، حفظت حفظت البخاري، جزاك الله خيرا، هذا باب خير، لكن ماذا تفهم عن البخاري؟ ها ويبدأ مجموعة من فلان يحفظ البخاري مثل بعض الناس يقول لك فلان يحفظ الصحيحين، لما راجعنا هؤلاء وجد أنه يعني يحفظ جملة أو يحفظ كتاب الجمع بين الصحيحين للحميدي، ما دخل الجمع بين الصحيحين؟ للصحيحين، انظر للتلبيس والتدليس، حفظ لؤلؤ المرجان، ما دخل لؤ بالصحيحين؟ صحح أسانيده، فهذا أيضا إذا إذا أنت تحفظ أحاديث لا تكتفي بالحفظ والكتابة فقط، يعني هنا الكتابة بمعنى شراء الكتب، لأن في أيامهم كانوا يكتبون، الآن نقول لا تكتفي بشراء بشراء الكتب وقراءتها فقط، أو بمجرد أن تسمع صحيح البخاري أو صحيح مسلم فقط، بل يجب أن تتفقه سواء في المصطلح سواء في فقه الحديث في علم الرجال والجرح والتعديل والعلل إلى غير ذلك، ثم حث على ثم طيب ولم يظفر بطائل، ثم حث أي ابن الصلاح على سماع الكُتُبُ المُفيدةُ من المسانيدِ والسُننِ وغيرِها، لا شكَّ أنَّ طالبَ العلمِ بحقٍّ يجبُ أن ينبغي له أن يعتني بالصحيحينِ، والسُننِ الأربعةِ، ومسندِ الإمامِ أحمدَ، ومسندِ البزارِ، ومسندِ أبي يعلى، وسننِ الدارميِّ، ثم قبلَ كلِّ هؤلاءِ مُوطَّأُ الإمامِ مالكٍ، وقبلَ هذا كلِّه يعني حفظُ القرآنِ، لكن نحنُ في مقامِ السُنَّةِ. يعني بعضُ إخوانِنا مثلًا تجدُه يذهبُ للفهارسِ أو يذهبُ للحاسوبِ هذا والمكتباتِ التي مطبوعةٌ ويخرجُ كأن تقولَ هذا أعلمُ من ابنِ حجرٍ والحكايةُ كلُّها لا دَرَى في الكُتُبِ ولا عرفَ ما في الكُتُبِ من خيراتٍ، فينبغي لطالبِ علمِ الحديثِ أن يدرسَ كُتُبَ السُنَّةِ، على الأقلِّ أقولُ على الأقلِّ على الأقلِّ فليقرأ الصحيحينِ، أقولُ على الأقلِّ يعني كلُّ واحدٍ وكلُّ واحدةٍ الذي عنده صحيحُ البخاريِّ فليقرأ فقط ولو قرأ فقط يعني ولو قرأه فضلًا عن فهمِ هذه الكُتُبِ، فهنا يحصلُ على خيرٍ كثيرٍ، ويكفي أنَّك تعيشُ مع سُنَّةِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، وأنا أنصحُ الأخواتِ خاصةً بقراءةِ مسندِ عائشةَ من مسندِ الإمامِ أحمدَ. لماذا؟ أو على يعني إذا أحبَّت أن تزيدَ فل تقرأ مسانيدَ أمهاتِ المؤمنينَ من مسندِ الإمامِ أحمدَ. لماذا؟ ستعرفُ كيفيةَ حياةِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، وكيفيةَ العِشرةِ الزوجيةِ بين النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم وبين أزواجِه في بيتِه. لأنَّ معظمَ أحاديثِ أمهاتِ المؤمنينَ كانت تدورُ على أحكامٍ شرعيةٍ كثيرٌ منها لا يُعلمُ إلا من خلالِ أمهاتِ المؤمنينَ لأنَّها تتحدثُ عن رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في بيتِه، فأنا أنصحُ يعني إذا كان الأخواتُ مثلًا يعني في كسلٍ وفي عدمِ إقبالٍ على طلبِ العلمِ بجدٍّ واجتهادٍ فعلى الأقلِّ تقرأ مسندَ أمِّ المؤمنينَ عائشةَ من مسندِ الإمامِ أحمدَ فستجدُ خيرًا كثيرًا وستستفيدُ فوائدَ يعني ما كانت تعلمُها من قبلُ، أنا أقولُها بحقٍّ ما كانت تعلمُها من قبلُ يعني، وأنا أقولُ تحدثًا بنعمةِ اللهِ أحمدُ. ربي إني درست الكتب الثمانية دراسة ونصف صحيح ابن حبان وغير ذلك، ونسأل الله الإعانة على الباقي، وكان من يوم أن جئنا إلى مصر ونحن الحمد لله يعني همومها كثيرة، ما استطعنا أن نكمل صاحبنا حب كل هذا، كان هناك في غربته فله المستعان. النوع التاسع والعشرون: معرفة الإسناد العالي والنازل، نحن قلنا أن طالب العلم من آدابه بعد الإخلاص هو أن يبدأ بشيوخ بلده وأن ولا ينبغي له أن يستكثر يعني من مجرد الاستكثار من الشيوخ فقط. طيب العالي والنازل، ما هو الأسانيد العالية؟ ما معنى إسناد عالي وما معنى إسناد نازل؟ الإسناد العالي هو الذي قَرُبَ أو قَلَّ عدد رجاله بين الراوي وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو بين الراوي وبين إمام من الأئمة لأن العلو إما علو مطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أو علو نسبي إلى إمام طيب وعلو عدد وعلو صفة، هذه تقسيمات علو عدد أن العدد يكون قليلا، علو صفة أن أنك تكون مثلا سمعت من الشيخ طيب من أول مجلس، يعني مثلا لو قلنا مثلا أنتم، أسأل الله أن يبارك فيكم، لو أطال الله في عمري مثلا وبلغت مثلا 80 سنة وأنا أدرس طيب فأنتم سمعتم مني في بداية، إذا هذا علو نسبي بالنسبة لمن يأتي بعدكم بـ 20 سنة أنتم أعلى إسنادا من هؤلاء، لماذا؟ لأنكم سمعتم مني قبل هؤلاء بـ 20 سنة، فهذا يقال علو صفة. علو صفة. قال: ولما كان الإسناد من خصائص هذه الأمة، من خصائص الأمة المحمدية الإسناد والإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. أو كل الأمم لا يوجد لهم أسانيد إلى أنبيائهم ولا إلى كتبهم، أما نحن فمن فضل ربي أن ما زالت أسانيد العلماء الموصولة إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. طيب أقرب إسناد لأمة النصارى الضالين أو لليهود الملاعين بالنسبة لأنبيائه 300 سنة انقطعت. أسانيد يعني انقطعت أسانيد بينهم وبين أنبيائهم أكثر من 300 سنة، بينما هذه الأمة المباركة اختصها الله عز وجل بالأسانيد. وذلك أنه ليس أمة من الأمم يمكنها أن تسند عن نبيها إسنادًا متصلًا غير هذه الأمة. الحمد لله، عندنا مثلًا صحيح البخاري، طيب نرويه إلى البخاري، والبخاري أسانيده معروفة. اسمع ماذا يقول الإمام، إمام أهل عصره رحمه الله تعالى عليه. يقول: "وهذا نقل خصَّ الله تعالى به المسلمين دون سائر أهل الملل كلها، وأبقاه عندهم غضًا جديدًا على قديم الدهور منذ 450 عامًا" هذا في عصره، والآن والآن يعني الآن في كلام هذا في كلام من هو كان يعني ينقل بعض كلام لابن حزم، الآن أي الشيخ أحمد شاكر يقول: "والآن في سنة 71 و300 بعد الألف" يعني قبل أن نولد بسنوات طويلة رحمه الله تعالى عليه. تقريبًا يعادل سنة 50 1950. 1371 تعادل تقريبًا 1950 أو 51 بالميلاد. والآن في سنة 71 و300 بعد الألف في المشرق والمغرب والجنوب والشمال عندكم كلام الشيخ أحمد شاكر يرحل في طلبه من لا يحصي عددهم إلا خالقهم إلى الآفاق البعيدة، ويواظب على تقييده من كان الناقد قريبًا منه، فقد تولى الله تعالى حفظه عليهم، والحمد لله رب العالمين. نعم، طيب نرجع لابن كثير رحمه الله تعالى. قال: "فلهذا كان طلب الإسناد العالي مرغب فيه، كما قال الإمام أحمد بن حنبل: الإسناد العالي سنة، سنة عمن سلف" طيب ما هو نحن عندنا حديث يدل يعني بصريح حديث صحيح صريح، وهو حديث من يا إخوان؟ ضمام ابن ثعلبة في الصحيحين لما أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم: «أَتَانَا رَسُولُكَ فَزَعَمَ أَنَّكَ تَزْعُمُ» ها يعني أتى للرسول صلى الله عليه وسلم ليطلب ليسمع من النبي صلى الله عليه وسلم. والرسول صلى الله عليه وسلم أرسل إليهم رسولًا من قبله، ما اكتفوا بهذا حتى أتى أنا ضمام. ابن ثعلبة وافد بني سعد بن بكر، وأشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، فأتى ليسمع وهذا طلب علو الإسناد، فطلب علو الإسناد سنة عن سلف، وقيل ليحيى بن معين في مرض وَتَمَا تشتهي؟ ماذا تتمنى؟ قال: بيت خال، بيت خالي وإسناد عالي، رحمه الله تعالى. عليه، ما أمنيتك؟ بيت خالص، يريد البيت يكون خاليًا، لا يريد نساء ولا أولادًا ولا أحدًا، إنما يريد يجلس مع السلف الصالح من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتباعهم، وإسناد عالي يقترب فيه من الرسول صلى الله عليه وسلم، قال: ولهذا ذاعت رغبات كثير من الأئمة النقاد والجهاز الحفاظ إلى الرحلة في إلى أقطار البلاد طلبًا لعلو الإسناد. يعني وعليكم السلام، معظم العلماء لو تدرس حياتهم، يعني لو تقرأ مثلًا عن الشاذكوني وحافظ كبير إلا أنه متهم، فضلًا عن أبي حاتم الرازي، فضلًا عن ابن حبان، فضلًا عن طبعًا البخاري والإمام أحمد وغيرها، هؤلاء وهؤلاء طيب، يعني كيف رحلوا إلى أقطار الدنيا من أجل طلب حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، والبخاري يقول: كتبت عن أكثر من ألف شيخ، كتبت عن أكثر من ألف شيخ، كلهم عن أكثر من ألف شيخ، كلهم يقول أو يقولون: القرآن كلام الله غير مخلوق، وإن كان قد مَنَّ من جواز الرحلة بعض الجهلة من العباد فيما حكاه الرُّمَهُرْمُزِي في كتابه الفاصل محدث الفاصل، يعني بعض الجهال من العباد الزهاد، ومازال الجهلة هؤلاء ينفرون عن العلم أمثال الجماعة الضالة التي تسمى بجماعة التبليغ والدعوة، هذه جماعة ضالة منحرفة عن الصراط المستقيم، مازالوا يزهدون في العلم وفي طلب العلم وفي أهل العلم وعليكم، فلا يُسمع لمثل هؤلاء. رحلة في طلب العلم يعني هي فيها خيرات وفيها فوائد كثيرة، لكن يعني خذ أولًا عن أهل بلدك كما قلنا في آداب الم لكن يعني هذا بشرط ألا يشغلك عن عن طلب العلم الأهم وهو فقه الحديث وهو التفقه في الكتاب والسنة، العلم بالكتاب. وَالسُّنَّةُ هَذَا مَا يَنْبَغِي أَنْ تَنْشَغِلَ بِمُهِمٍّ عَنِ الأَهَمِّ. قَالَ الْحَافِظُ ابْنُ حَجَرٍ فِي نُزْهَةِ النَّظَرِ: وَقَدْ عَظُمَتْ رَغْبَةُ الْمُتَأَخِّرِينَ فِي يَعْنِي فِي الرِّحْلَةِ حَتَّى غَلَبَ ذَلِكَ عَلَى كَثِيرٍ مِنْهُمْ بِحَيْثُ أَهْمَلُوا الِاشْتِغَالَ بِمَا هُوَ أَهَمُّ مِنْهُ يَعْنِي رِحْلَةَ وَطَلَبَ عُلُوِّ الْإِسْنَادِ حَتَّى إِنَّهُمْ أَهْمَلُوا الِاشْتِغَالَ بِالتَّفَقُّهِ وَالْعِلْمِ فِي حَدِيثِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَهَذَا مَا يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ طَيِّبٌ. عُلُوٌّ. الْإِسْنَادُ كُلَّمَا كَانَ الْإِسْنَادُ أَقَلَّ رِجَالًا وَأَنْظَفَ إِسْنَادًا فَهُوَ أَعْلَى وَرُبَّ سَنَدٍ النَّازِلِ أَفْضَلُ مِنْ سَنَدٍ عَالِي لِمَاذَا السَّنَدُ الْعَالِي ضَعِيفٌ وَالنَّازِلُ صَحِيحٌ. فَهُنَا لِمَاذَا اسْتُحِبَّ الْـمَعَ عُلُوِّ الْإِسْنَادِ لِقِلَّةِ الْخَطَأِ مَا هُوَ الثِّقَةُ يَجُوزُ عَلَيْهِ الْخَطَأُ أَمْ لَا؟ يَجُوزُ بَلْ يَجُوزُ الْخَطَأُ عَلَى الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ فَكُلَّمَا قَلَّ الْعَدَدُ كُلَّمَا كُنَّا أَقْرَبَ إِلَى لَفْظِ مِنْ إِلَى لَفْظِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. ثُمَّ إِنَّ عُلُوَّ الْإِسْنَادِ أَبْعَدُ مِنَ الْخَطَأِ وَالْعِلَّةِ مِنْ نُزُولِهِ وَقَالَ بَعْضُ الْمُتَكَلِّمِينَ وَمَا دَخَلَ الْمُتَكَلِّمِينَ بِـ بِعُلُومِ الْحَدِيثِ كُلَّمَا طَالَ الْإِسْنَادُ كَانَ النَّظَرُ فِي التَّرَاجِمِ وَالْجَرْحِ وَالتَّعْدِيلِ أَكْثَرَ فَيَكُونُ الْأَجْرُ عَلَى قَدْرِ الْمَشَقَّةِ وَهَذَا لَا يُقَابِلُ مَا ذَكَرْنَاهُ اللَّهُ أَعْلَمُ يَعْنِي يَقُولُ إِنَّهُ كُلَّمَا كَانَ الْإِسْنَادُ أَطْوَلَ فَسَتَتَّ فِي الْبَحْثِ فِي رِجَالِهِ وَجَرْحِهِمْ وَتَعْدِيلِهِمْ فَيَكُونُ الْأَجْرُ مَا دَخَلَ الْأَجْرُ بِمَسْأَلَةِ أَنَّنَا نَثِقُ أَنَّ الرَّسُولَ عَلَيْهِ وَسَلَامٌ قَدْ قَالَ هَذَا الْكَلَامَ وَأَنَّ هَذَا الْكَلَامَ هُوَ لَفْظُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَيِّبٌ. وَأَشْرَفُ أَنْوَاعِ الْعُلُوِّ مَا كَانَ قَرِيبًا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذَا يُسَمَّى بِالْعُلُوِّ الْمُطْلَقِ يَعْنِي أَشْرَفُ وَأَعْظَمُ الْعُلُوِّ أَنْ تَقْتَرِبَ مِنْ مِنْ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلِذَلِكَ اهْتَمَّ الْعُلَمَاءُ جِدًّا بِمَاذَا إِخْوَانُ بِثُلَاثِيِّ الْبُخَارِيِّ أَيِ الْأَحَادِيثِ الَّتِي بَيْنَ الْبُخَارِيِّ وَبَيْنَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثَةَ ذَكَرْتُ لَكُمْ عَنْ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ وَلَا مَا ذَكَرْتُ مِثْلَ حَدِيثِ اللَّهِ. المُستعان. طيب، وأحاديث سلمة بن الأكوع من ثلاثيات البخاري، طيب ثلاثيات البخاري. غلب عليها أن يرويها مِن اللهم استعان مكي، مكي ابن إبراهيم، مكي ابن إبراهيم عن يزيد عن سلمة ابن الأكوع. أحسن، مكي ابن إبراهيم هو اسمه هكذا مكي، مكي بن إبراهيم عن يزيد ها عن سلمة بن الأكوع وأحاديث كثيرة في البخاري ثلاثيات. ايش؟ لا ما اسمه يزيد بس لكن أنا ذهلت لأن أحفظ هذا السند ففوجئت أن التبس علي بس في مكي ابن إبراهيم فلعل الله أن يذكره وليست كلها من طريق مكي يعني يعني مكي وغير مكي إيه نعم تفضل الله يحفظك. لو يؤتى بس لو لو كتاب تقريب التهذيب حتى لو تقريب التهذيب. حتى إذا أشرف العلو ما كان قريبا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم البخاري توفي سنة 256 وإذا كان بينه وبين الرسول -عليه السلام- في خلال 250 سنة ثلاثة فقط يعني بواقع 80 سنة يعني ما بين كل راوٍ والآخر يعني معناه أن كل راوٍ عاش تقريبا سنة فهذا في قمة العلو ولذلك هو سيذكر هنا الحافظ بن حجر الحافظ بن حجر توفي سنة كم؟ سنة 852 سيأتي الكلام عن العشريات ابن حجر قال: فأما العلو بقرب إلى إمام حافظ أو مصنف بتقدم السماع فتلك أمور نسبية. هذا العلو النسبي قال: وقد تكلم الشيخ أبو عمرو العلو ينقسم إلى علو عدد وعلو صفة علو عدد علو إلى الرسول -عليه السلام- علو إلى إمام، علو إلى أحد أصحاب الكتب الست أو غيرها علو صفة أن تكون يعني يعني سمعك متقدم على غيرك سمعت قبل غيرك كما قلنا مثلا عالم مثلا ظل يسمع الناس مثلا 30 40 سنة 50 سنة فسمع في بداية أمره يعني في بداية ما بدأ فهذا من العلو علو الصفة قال: وقد تكلم الشيخ أبو أمر هاه على أربعة ألفاظ. الموافقة وهي انتهاء الإسناد إلى شيخ مسلم. مسلم. مثلًا ما معنى هذه العبارة؟ الموافقة. الموافقة. الآن كما قال الحافظ ابن حجر. أفضل لو أن البخاري رحمه الله روى حديثًا عن قتيبة بن سعيد عن مالك فبين ابن حجر وبين قتيبة ثمانية إذا كان من طريق البخاري، فإذا رواه عن السراج محمد بن إسحاق أبي العباس المتوفى سنة 301 عن قتيبة ها. و300 عن قتيبة ها. عن مالك يعني فيكون بينه وبين قتيبة سبعة يعني لو رواه لو رواه لو رواه من طريق البخاري عن قتيبة فبين وبين قتيبة ثمانية، لو رواه من طريق أبي العباس السراج محمد بن إسحاق عن قتيبة فيكون بينه وبين قتيبة سبعة. إذا وافق البخاري في من في شيخ كأننا ألغينا البخاري ونقول بينك يعني لو نحن من طريقك لو نحن من طريقك فثانية فوافق أناك فوافق هناك في قتيبة بسبعة فقط يعني لو روينا الحديث عن بخاري عن قتيبة عن مالك ابن حجر يقول بيني وبين قتيبة من طريق البخاري ثمانية لو رويت هذا الحديث من طريق أبي العباس السراج عن قتيبة فقد وافقت البخاري بمعنى أنه بينه . وبين بين وبين قتيبة كم سبعة اتفق مع البخاري في رواية هذا الحديث بأقل وبعلو إذا الموافقة هي للالتقاء مع شيخ الإمام سواء كان البخاري أو مسلمًا غيرهما بعدد أقل مما لو رويناه من طريقه هو يعني كأننا نقول للبخاري نحن وافقنا أنت تروي عن قتيبة ونحن نروي عن قتيبة لكن لو روينا عن قتيبة من طريقك فبيننا وبين قتيبة ثمانية لكن نحن هنا ارتقينا وَاحِدًا النَّوْعُ الثَّانِي. البَدَل. البَدَلُ وَهُوَ انْتِهَاءٌ إِلَى شَيْخِ شَيْخِهِ أَوْ مِثْلِ شَيْخِهِ. بِمَعْنَى. نَفْسِ الكَلَامِ يَعْنِي نَفْسَ. الكَلَامِ لَكِنْ بَدَلَ مَا نَنْتَهِي لِقُتَيْبَةَ سَنَنْتَهِي لِمَنْ. لِلْقَعْنَبِيِّ يَعْنِي بَدَلَ مَا نَنْتَهِي لِقُتَيْبَةَ سَنَنْتَهِي لِمَنْ. لِلْقَعْنَبِيِّ يَعْنِي الحَدِيثُ فِي مِنْ البُخَارِيِّ عَنْ قُتَيْبَةَ. عَنْ مَالِكٍ لَا نَحْنُ. سَنَرْوِيهِ بِإِسْنَادٍ. بِإِسْنَادٍ مِنْ طَرِيقٍ آخَرَ إِلَى مَنْ؟ إِلَى القَعْنَبِيِّ. فَالقَعْنَبِيُّ بَدَلًا مِنْ مِنْ مِنْ. قُتَيْبَةَ الأَوَّلِ نَحْنُ وَافَقْنَا البُخَارِيَّ فِي مَنْ؟ فِي. شَيْخِهِ فِي الثَّانِي وَافَقْنَا فِي شَيْخٍ بَدَلًا مِنْ. شَيْخِهِ الأَوَّلِ وَافَقْنَا فِي مَنْ هَذِهِ المُوافَقَة. البَدَلُ أَيْ وَافَقْنَا فِي شَيْخٍ بَدَلًا مِنْ. شَيْخِهِ فَبَدَلًا مِنْ مِنْ قُتَيْبَةَ يَكُونُ مِنْ القَعْنَبِيِّ. وَلَكِنْ عَنْ مَنْ؟ عَنْ. مَالِكٍ اِلْتَقَوْا بَقَى فِي شَيْخِ الشَّيْخِ مَا اِلْتَقَوْا. بِشَيْخِ الشَّيْخِ نَعَمْ لَكِنْ كَيْفِيَّةُ يَعْنِي هَذَا بَدَل. هَذَا وَلَوْ أَنَّنَا رَوَيْنَاهُ مِنْ طَرِيقِ البُخَارِيِّ. فَسَنِيَّهُ. بِثَمَانِيَةٍ. طَيِّبْ هَذَا هَذَا ابْنُ حَجَرٍ دَعَتْ مِنَّا نَحْنُ لِأَنَّ. انْتَهَى هَذَا الكَلَامُ بِالنِّسْبَةِ لَنَا لَكِنْ لَوْ رَوَاهُ. مِنْ طَرِيقِ. القَعْنَبِيِّ فَلَوْ رَوَاهُ مِنْ طَرِيقِ أَبِي العَبَّاسِ. السَّرَّاجِ وَاِلْتَقَى مَعَ البُخَارِيِّ فِي قُتَيْبَةَ فَسَمَّى. وَافَقَهُ فِي قُتَيْبَةَ لَكِنْ بِسَبْعَةٍ بَدَلَ مَا هُمْ. ثَمَانِيَةٍ طَيِّبْ لَوْ أَنَّهُ بَدَلًا مِنْ قُتَيْبَةَ كَانَ. مِنْ. هَا يَعْنِي بَدَلًا مِنْ قُتَيْبَةَ كَانَ مِنْ القَعْنَبِيِّ إِذًا. هَذَا بَدَلًا مِنْ. هَذَا. وَاضِحٌ المَسْأَلَةُ مُشْ آ هَا. هَا مَا هُوَ اِلْتَقَى يَعْنِي الآنَ البُخَارِيُّ رَوَاهُ عَنْ. قُتَيْبَةَ عَنْ مَالِكٍ فَنَحْنُ اِلْتَقَيْنَا فِي مَالِكٍ لَكِنْ. بَدَلَ بَدَلًا مِنْ قُتَيْبَةَ أَصْبَحَ مِنْ فَسُمِّيَ. البَدَلُ نَرْوِيهِ بَدَلًا يَعْنِي سَبْعَةٌ بَيْنَنَا وَبَيْنَ. شَيْخِ. البُخَارِيِّ لَكِنْ بَدَلًا مِنْ قُتَيْبَةَ أَصْبَحَ مِنْ. القَعْنَبِيِّ وَقُتَيْبَةَ. العَدَدُ العَدَدُ. نَعَمْ طَيِّبْ هُنَاكَ. المُسَاوَاةُ المُسَاوَاةُ هِيَ أَنْ تُسَاوِي فِي إِسْنَادِ. الحَدِيثِ. لِمُصَنِّفٍ يَعْنِي مَثَلًا كَانَ يَرْوِي ابْنُ حَجَرٍ يَقُولُ. كَانَ يَرْوِي النَّسَائِيُّ مَثَلًا حَدِيثًا يَقَعُ بَيْنَهُ. وبين النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فيه أحدَ عَشَرَ نفسًا، فيقع لنا ذلك الحديث بعينِهِ بإسنادٍ آخرَ إلى النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يقع بيننا فيه وبين النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أحدَ عَشَرَ نفسًا، فنُسَاوي النساء من حيث العدد مع قطع النظر عن ملاحظة ذلك الإسناد الخاص. يعني لا دخل لنا بالإسناد. هذا النسائي روى حديثًا بينه وبين النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عشرة، وابن حجر روى نفس الحديث من طريقٍ أخرى بينه وبين النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عشرة، فكأنَّ النـ ـسائي نزل إلى أن ساوى ابن حجر في عدد الرواة بينه وبين رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم، هذا يسمى المساواة، فكأنَّ ابن حجر استوى هو ومن هو والنسائي في الرواية عن النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، وأنا في أثناء دراستي لسُنن النسائي كنت أنبِّه على هذه النسخة التي درست فيها كنت أنبِّه على الأسانيد نازلة، فمثلًا لو أحد تصفَّح سيجد أقول سُباعي ثُماني إلى أن وصلت لحديث عُشاري، وهذا أنزل حديث في الكتب الستة، يقول الإمام النسائي: أخبرنا محمد ابن بشار، قال: حدثنا عبد الرحمن ابن مهدي، قال: حدثنا زائدة ابن قدامة عن منصور المعتمر عن هلال بن يساف عن ربيع بن خثيم عن عمرو بن ميمون عن ابن أبي ليلى عن امرأة عن أبي أيوب، أبو أيوب الأنصاري عن النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: «قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ثُلُثُ القـ» قال: «قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ثُلُثُ الْقُرْآنِ». قال أبو عبد الرحمن: ما أعرف إسنادًا أطول من هذا، علَّقت أنا فيه لأن فيه ستة من التابعين أمسكوا الكتاب، انظروا الحديث وصلوه للجماعة في الخـ هذا الحديث، وأخبرنا محمد ابن، وتقلب الصفحة. اتفضل، خلي الورقة عشان ما يكون معلومة حتى لو ضاعت ولا شـ إذا المساواة وهو أن يستوي أحد العلماء في روايته يكون بينه وبين النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم مثل ما بين النسائي وبين الرسول صلَّى الله عليه وسلَّم في حديث مثلًا، إذا هذا استوى. وهو في الحقيقة ليس عُلُوًّا، إنما هو نُزولٌ من الإيمان. المصافحة الآن، ابن حجر بين النساء عشر، وبين الرسول ﷺ ابن حجر بين الرسول ﷺ بينه وبين الرسول ﷺ في نفس الحديث، هذا يسمى المساواة. طِبْ لو روى عن تلميذ النسائي، يعني مثلًا يعني إيش؟ بدل ما يكون النسائي بينه وبين الرسول ﷺ ابن حجر رواه وبينه وبين الرسول ﷺ 11 فكأنه صافح النسائي وأخذ عنه العلم. يعني المساواة استوى في العشرة، المصافحة نزل ابن حجر واحدًا، نزل درجة واحدة، فكأنه صافح النسائي وأخذ عنه العلم. قال: والمصافحة وهي عبارة عن نزولك عنه بدرجة حتى كأنه صافحك به وسمعته منه، ما هو لابد يكون من طريق من طريق أخرى. لابد يكون من طريق أخرى، لأنك لو رويته يعني لو رواه حجر عن النسائي فسيكون بينه وبين الرسول ﷺ 10، وقول مثلًا ستة سبعة بينه وبين النسائي سيكون لا، ده هو لابد يكون من طريق أخرى غير طريق النسائي، وهذه الفنون توجد كثيرًا في كلام الخطيب البغدادي ومن نحا نحوه أيضًا يا إخوان، توجد كثيرًا جدًا في كلام من؟ في كلام الحافظ المزي في تهذيب الكمال. رويناها وهذا موافقة وهذا بدل وهذا مساواة وهذا مصافحة، وقد صنف الحافظ ابن حجر في ذلك مجلدات، هناك هنا أيضًا كتاب اسمه 40 حديثًا عن 40 شيخًا من عوالي المجيزين للإمام أبي بكر بن حسين المراغي، تخريج الحافظ بن حجر، هذا أيضًا فيه شيء من هذا. وعندي أنه نوع قليل الجدوى بالنسبة إلى بقية الفنون، أكرمكم الله جزاكم الله خيرًا وعليكم الصح، يعني هو يقول أن هذا النوع قليل جدوى بالنسبة إلى بقي الفنون، يعني لكن هو نوع من أنواع العلم. الشيخ أحمد شاكر رحمه الله تعالى عليه ماذا يقول؟ يقول: العلو في الإسناد خمسة أقسام، الأول وهو أعظمها وأجلها القرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم بإسناد صحيح نظيف. قال: من الضعف، ومن هذا ثلاثيات البخاري، وثلاثيات أحمد بخلاف ما إذا كان مع ضعف، فلا التفات إليه، ولا سيما إن كان في بعض الكذابين المتأخرين ممن ادعى سماعًا من الصحابة. قال الذهبي رحمه الله تعالى: متى رأيت المحدث يفرح بعلو هؤلاء، فاعلم أنه عامي، يعني اللي هو العوام يعني، وقد حرص العلماء على هذا النوع من العلو، حتى غالى فيه بعضهم كما يفهم من كلام الذهبي، وكما رأيناه كثيرًا في كتب التراجم وغيره، وأعلى ما وقع للحافظ ابن حجر مسند الدنيا في عصره، أنه جاء بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم عشرة أنفس. نعم. اكتبوا يعني أعلى إسناد البخاري من طريق مكي بن إبراهيم عن يزيد بن أبي عبيد الأسلمي عن سلمة بن الأكوع، اكتبوا هذه الفائدة سريعة، ثلاثيات البخاري كثير منها، كثير منها يأتي من طريق مكي بن إبراهيم عن يزيد بن أبي عبيد الأسلمي عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه. وأرضاه، يقول الشيخ العلامة شيخ مشايخنا رحمه الله تعالى عليه، وأعلى ما وقع للحافظ ابن حجر ومسند الدنيا في عصره، أنه جاء بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم عشرة أنفس. ولذلك قد اختار من هذا النوع عشرة أحاديث في جزء صغير سماه العشرة العشارية، وقال في خطبته أن هذا العدد وأعلى ما يقع لعمه مشايخي الذين حملت عنهم، وقد جمعت ذلك فقارب الألف من مسموعات منهم، وأما هذه الأحاديث فإنها فإنها وإن كان فيها قصور عن مرتبة الصحاح فقد تحريت فيها جهدي وانتقيت من مجموع معجم، يقول الشيخ أحمد شاكر: وهذا الجزء نقلته بخطي منذ 40 سنة تقريبًا عن نسخة مكتوبة في سنة 891 ثم قابلته على نسخة عتيقة مقروءة عن المؤلف عليها خطه كتبت في رمضان سنة 52 و800 أي قبل وفاة الحافظ بثلاثة أشهر تقريبًا، انظر الشيخ أحمد شاكر يفتخر أنه رأى هذا الجزء وأنه كتبه بخط يده ونسخه وقابله ثم وجد نسخ عتيقة ونحن الحمد لله. رَزَقَنَا اللهُ بِهَذَا الجُزْءِ بِخَطِّ الإِمَامِ السَّخَاوِيِّ. وَقُلْتُ يَعْنِي يَعْنِي أَنَا أَهْمَلْتُ يَعْنِي يَعْنِي بَحَثْتُ سَرِيعًا فِي أَنَّنِي آتِي بِهِ وَلَكِنْ مَا قَدَّرَ اللهُ. لِأَنِّي مَشَيْتُ المَرَّةَ المَاضِيَةَ وَقَدْ قَدْ نُنِي طَيِّبْ إِذًا أَعْظَمُ العُلُوِّ مَا كَانَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. القِسْمُ الثَّانِي أَنْ يَكُونَ الإِسْنَادُ عَالِيًا لِلْقُرْبِ مِنْ إِمَامِ القِسْمِ كَـ الأَعْمَشِ وَابْنِ جُرَيْجٍ وَمَالِكٍ وَشُعْبَةَ وَغَيْرِهِمْ مَعَ صِحَّةِ الإِسْنَادِ إِلَيْهِ. القِسْمُ الثَّالِثُ عُلُوُّ الإِسْنَادِ بِالنِّسْبَةِ إِلَى كِتَابٍ مِنَ الكُتُبِ المُعْتَمَدَةِ المَشْهُورَةِ كَالكُتُبِ السِّتَّةِ وَالمُوَطَّأِ وَنَحْوِ ذَلِكَ وَهَذَا القِسْمُ جَعَلَهُ أَرْبَعَةَ أَنْوَاعٍ الَّذِي هُوَ المُوَافَقَةُ وَالبَدَلُ وَالمُسَاوَاةُ وَالمُصَافَحَةُ الَّذِي تَقَدَّمَ الكَلَامُ فِي شَرْحِهِ. القِسْمُ الرَّابِعُ مِنْ أَقْسَامِ العُلُوِّ تَقَدُّمُ وَفَاةِ الشَّيْخِ الَّذِي نَرْوِي عَنْهُ عَنْ وَفَاةِ شَيْخٍ آخَرَ وَأَنْ تَسَاوَى فِي عَدَدِ الإِسْنَادِ يَعْنِي نَحْنُ نَرْوِي عَنْ شَيْخَيْنِ أَحَدُهُمَا تَقَدَّمَ تَقَدَّمَتْ وَفَاتُهُ وَالآخَرُ تَأَخَّرَتْ وَفَاتُهُ فَـ إِذَا رَوَيْنَا عَنِ الَّذِي مَاتَ قَبْلُ مَا هُوَ سَيَأْتِي زُمَلَاءُ لَنَا لَمْ يَحْضُرُوا لَهُ وَلَمْ يَسْمَعُوا مِنْهُ إِذًا نَحْنُ أَعْلَى مِنْهُمْ إِسْنَادًا بِالنِّسْبَةِ لِمَنْ؟ لِلْأَوَّلِ. القِسْمُ الخَامِسُ العُلُوُّ بِتَقَدُّمِ السَّمَاعِ قُلْنَا إِنَّ شَيْخًا إِنْ جَلَسَ وَظَلَّ يُعَلِّمُ طُلَّابَهُ مَثَلًا 30 40 سَنَةً فَأَنْتَ مِمَّنْ سَمِعَ مِنْهُ فِي البِدَايَةِ. نَرْجِعُ لِكَلَامِ الحَافِظِ ابْنِ كَثِيرٍ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى يَقُولُ فَأَمَّا مَنْ قَالَ إِنَّ العَالِيَ مِنَ الإِسْنَادِ مَا صَحَّ سَنَدُهُ وَإِنْ كَثُرَتْ رِجَالُهُ فَهَذَا طَلْحٌ خَاصٌّ وَمَاذَا يَقُولُ هَذَا القَائِلُ فِيمَا إِذَا صَحَّ الإِسْنَادَانِ لَكِنْ هَذَا أَقْرَبُ رِجَالًا هُنَا أَجَابَ السُّيُوطِيُّ أَنَّهُ بِالوَصْفِ بِالعُلُوِّ أَوْلَى إِذْ لَيْسَ فِي الكَلَامِ مَا يُخْرِجُهُ لَا هُوَ العُلُوُّ قِلَّةُ السَّنَدِ لَكِنْ أَفْضَلُ العُلُوِّ أَنْ يَكُونَ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ جَانِبٍ وَأَنْ يَكُونَ صَحِيحَ الإِسْنَادِ مِنْ جَانِبٍ آخَرَ وَهَذَا القَوْلُ مَحْكِيٌّ عَنِ الوَزِيرِ نِظَامِ المُلْكِ وَعَنِ الحَافِظِ السَّلَفِيِّ. قُلْنَا الحَافِظُ السَّلَفِيُّ إِمَامٌ كَبِيرٌ وَهُنَاكَ نُكْتَةٌ فِي حَيَاتِهِ طَيِّبْ ذَكَرْنَا أَمْسِ قَبْلَ أَمْسِ مَعَ إِخْوَانِكُمْ فِي السَّنَةِ الأُولَى وَنَقُولُ أَيْضًا مِنْ. أرادَ أنْ يعرفَ هذهِ النُّكتةَ وهذهِ الفائدةَ. فلْيرجعْ إلى ترجمةِ هذا الإمامِ -رحمهُ اللهُ- تعالى عليهِ، هو عاشَ في حدودِ 106 سنواتٍ، وكانَ حافظَ الإسكندرية. إيش؟ ارجعْ في التذكرةِ، تذكرةِ الحفاظِ أو في سيرِ أعلامِ النبلاءِ، وتوفي سنةَ 76 و500، فائدةٌ فائدةٌ، منْ أرادَ فلْيرجعْ، أنا ما كلُّ شيءٍ فأذكرهُ، منْ أرادَ يرجعْ فـ في ترجمةِ الحافظِ أبي طاهرٍ السلفيِّ أحمدَ بنِ محمدِ ابنِ أحمدَ. إيش؟ ها، لا لا لا، هي نُكتةٌ نُكتةٌ ظريفةٌ و جميلةٌ، وعليكمُ السلامُ ورحمتهُ وبركاتهُ، وأما النزولُ فهو ضدُّ العلوِّ، خلاص إذا انتهيتم من النساء سربوا لي يعني من تحت كده للأخوات بحيث يرون ما رأيتموهُ، وأما النزولُ نحن تكلمنا عن العلوِّ وأنهُ خمسةُ أقسامٍ، وقبلَ ما نقولُ خمسةُ أقسامٍ نقولُ ينقسمُ إلى قسمينِ، نزولُ عددٍ ونزولُ صفةٍ، نزولُ العددِ عفواً، علوُّ عددٍ، علوٌّ للرسولِ -والسلامُ-، علوُّ الإمامِ أحدِ أصحابِ الكتبِ الستةِ أو الموطأِ أو غيرهِ. نزولُ صفةٍ، الورقةُ موجودةٌ فيها، أينَ هي؟ أنا ما أرى شكلها، أظهرها يعني، طيب. أظهرها. نعم، علوُّ الصفةِ وهو تقدمُ وفاةِ شيخٍ وبقاءُ زميلٍ لهُ، أو تقدمُ سماعكَ أو تقدمُ سماعكَ على يعني على غيركَ بالنسبةِ لشيءٍ. السلامُ عليكم، وعليكمُ السلامُ ورحمةُ اللهِ وبركاتهُ. نحنُ ما زلنا في الدرسِ، اللهُ يباركُ فيكَ يا ربُّ ويرضى عليكَ. سلمكمُ اللهُ، السلامُ عليكم ورحمةُ اللهِ، إذا عندنا العلوُّ ينقسمُ لقسمينِ، علوٌّ مطلقٌ وعلوٌّ نسبيٌّ، تقسيمٌ آخرُ، علوُّ عددٍ وعلوُّ صفةٍ، علوُّ العددِ علوُّ الـ نعلو، وعليكمُ السلامُ ورحمةُ اللهِ وبركاتهُ بالنسبةِ لرسولِ اللهِ صلى اللهُ عليهِ وسلمَ، بالنسبةِ لإمامٍ من الأئمةِ، بالنسبةِ لمصنفٍ من المصنفينَ، علوُّ صفةٍ بالنسبةِ لإيش؟ وفاةُ أحدِ الشيوخِ ونحن سمعنا منهُ وحياةُ زميلٍ لهُ بعدهُ بنواتٍ طويلةٍ أو سَمَاعِي مِنْ شَيْخِي فِي بِدَايَةِ جُلُوسِهِ لِلتَّدْرِيسِ. وَالتَّعْلِيمُ تَ 30 سَنَة، يَجِيءُ وَاحِدٌ يَقُولُ إِيهْ؟ حَدَّثَنَا شَيْخُنَا، فَقُلْتُ: أَنْتَ تَفْتَخِرُ يَا أَخِي؟ أَنَا سَمِعْتُ مِنْهُ قَبْلَ 30 سَنَة فِي أَيَّامِ شَبَابِ هَا، وَكَانَ يَفْتَخِرُونَ بِمِثْلِ هَذَا، فَاحْفَظْهَا، عُلُوٌّ مُطْلَقٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عُلُوٌّ نِسْبِيٌّ بِالنِّسْبَةِ إِلَى إِلَى الْإِمَامِ، عُلُوٌّ تَقْسِيمَةٌ أُخْرَى، عُلُوُّ عَدَدٍ وَعُلُوُّ صِفَة، عُلُوُّ الْعَدَدِ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إِلَى إِمَامٍ مِنَ الْأَئِمَّةِ كَالْـ ـأَعْمَشِ وَمَالِكٍ وَشُعْبَةَ وَالثَّوْرِيِّ، إِلَى إِمَامٍ مِنَ الْمُصَنِّفِينَ لِأَصْحَابِ الْكُتُبِ، هَذَا عُلُوُّ صِفَة، عُلُوُّ عَدَد، عُلُوُّ صِفَة أَنْ نَكُونَ قَدْ دَرَسْنَا عَلَى شَيْخَيْنِ أَحَدُهُمَا مَاتَ قَبْلَ الثَّانِي بِكَثِير. مَا صِفَةُ النَّوْعِ الثَّانِي مِنْ عُلُوِّ الصِّفَةِ؟ أَنْ نَكُونَ قَدْ دَرَسْنَا وَتَلَقَّيْنَا عَنْ شَيْخٍ وَاسْتَمَرَّ يُدَرِّسُ سَنَوَاتٍ طَوِيلَة بَعْدَ هَذَا، فَنَحْنُ طَلَبَةُ الْأَوَائِل. نَقِّلْ فُؤَادَكَ حَيْثُ شِئْتَ مِنَ الْهَوَى مَا الْحُبُّ إِلَّا لِلْحَبِيبِ الْأَوَّلِ، فَطَبْعًا سَيَظَلُّ يَفْتَخِرُ بِطُلَّابِهِ الْأُوَلِ هَا تَلَامِيذُ الْأُوَلِ، وَظَلَّ يَعْنِي كُلَّ فَتْرَة يَقُولُ: أَنْتُمْ طُلَّابُ عِلْمٍ، رَحِمَ اللهُ طُلَّابَ الْأُوَلِ كَانُوا وَكَانُوا وَكَانُوا كَانُوا وَكَانُوا وَكَانُوا. وَكَانُوا، وَيَظَلُّ يُثْنِي عَلَيْهِمْ وَيَمْدَحُ فِيهِمْ، وَقَدْ يَكُونُ يَعْنِي اللهُ الْمُسْتَعَانُ، طَيِّبْ، قَالَ: وَأَمَّا النُّزُولُ الْأَخَوَاتُ يَأْخُذْنَ الْكِتَابَ وَانْظُرْنَ فِي الْحَدِيثِ وَانْظُرْنَ، ثُمَّ رَجَاءٌ يُعِدْنَ الْكِتَابَ، جَزَاهُ اللهُ خَيْرًا، وَأَمَّا النُّزُولُ نَحْنُ قُلْنَا الْعُلُوُّ الْقِلَّةُ، النُّزُولُ ضِدُّ الْعُلُوِّ وَهُوَ مَفْضُولٌ بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْعُلُوِّ. لِأَنَّ كُلَّ مَا كَثُرَ الْعَدَدُ وَلَوْ كَانُوا ثِقَاتٍ فَاحْتِمَالُ الْخَطَأِ وَارِدٌ، احْتِمَالُ الْخَطَأِ وَارِدٌ. اللَّهُمَّ إِلَّا أَنْ يَكُونَ رِجَالُ الْإِسْنَادِ النَّازِلِ أَجَلَّ مِنْ رِجَالِ الْعَالِي وَإِنْ كَانَ الْجَمِيعُ ثِقَاتٍ. يَعْنِي مَثَلًا رَوَاهُ أَئِمَّةٌ أَحْمَدُ وَالشَّافِعِيُّ وَمَالِكٌ وَالزُّهْرِيُّ وَأَمْثَالُ هَؤُلَاءِ الْفَطَاحِلُ وَلَوْ كَانَ أَكْثَرَ فَهُوَ أَجَلُّ، لَوْ كَانَ مُجَرَّدَ رَوَاهُ فَقَطْ كَمَا قَالَ وَكِيعٌ وَكِيعُ بْنُ الْجَرَّاحِ لِأَصْحَابِهِ: أَيُّمَا أَحَبُّ إِلَيْكُمْ الْأَعْمَشُ عَنْ أَبِي وَائِلٍ، أَبُو وَائِلٍ شَقِيقُ ابْنُ سَلَمَةَ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ أَوْ سُفْيَانُ، سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ عَنْ مَنْصُورٍ، مَنْصُورُ بْنُ الْمُعْتَمِرِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ يَزِيدَ النَّخَعِيِّ عَنْ عَلْقَمَةُ بْنُ قَيْسٍ النَّخَعِيُّ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالُوا: الأَوَّلُ فَقَالُوا: الأَوَّلُ لِمَاذَا الأَعْمَشُ عَنْ أَبِي وَ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، وَالثَّانِي سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، هَذَا ثُلَاثِيٌّ وَهَذَا خُمَاسِيٌّ، فَقَالُوا: الأَوَّلُ فَقَالَ: الأَعْمَشُ عَنْ أَبِي وَائِلٍ شَيْخٍ عَنْ شَيْخٍ، وَسُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ فَقِيهٍ عَنْ فَقِيهٍ. وَحَدِيثٌ يَتَدَاوَلُهُ الْفُقَهَاءُ أَحَبُّ إِلَيْنَا مِمَّا يَتَدَاوَلُهُ الشُّيُوخُ، فَهُنَا هَذَا يَعْنِي يَعْنِي الأَوَّلُ أَعْلَى عَدَدًا، وَالثَّانِي أَجَلُّ وَأَعْظَمُ؛ لِأَنَّ الْفَقِيهَ يَنْظُرُ فِي الْمُتُونِ وَيَحْذَرُ مِنْ مُخَالَفَاتِ الْمُتُونِ. إِذَا اخْتُصِرَ مَا قُلْنَاهُ فِي هَذَا الْيَوْمِ الْمُبَارَكِ تَحَدَّثْنَا عَنْ آدَابِ طَالِبِ الْعِلْمِ خَاصَّةً طَالِبِ عِلْمِ الْحَدِيثِ، قُلْنَا: إِنَّهُ أَوَّلُ شَيْءٍ لَابُدَّ مِنَ الْإِخْلَاصِ. ثَانِيًا: أَنَّهُ يُبَادِرُ بِالسَّمَاعِ مِنْ أَهْلِ بَلَدِهِ وَيَحْرِصُ عَلَى أَعْلَى النَّاسِ إِسْنَادًا، ثُمَّ بَعْدَ ذَلِكَ يَرْحَلُ، طَيِّبْ هَذَا فِي الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ؟ لَا. الْمَرْأَةُ لَمْ تُكَلَّفْ بِالرِّحْلَةِ فِي طَلَبِ الْعِلْمِ، هَذَا فِيهِ مِنَ الْمَشَقَّةِ وَالْإِنْحِرَافِ عَنْ مَنْهَجِهِمْ. فِيهِ، لَكِنْ تَدْرُسُ عَلَى يَدَيْ أَهْلِ بَلَدِهَا وَلَا تَرْحَلُ، إِلَّا إِذَا كَانَ يُوجَدُ مَحْرَمٌ لَهَا هُوَ رَاحِلٌ أَصْلًا فَ تُتَابِعُهُ وَلَيْسَتْ مَتْبُوعَةً خِلَافًا لِلْعَلْمَانِيِّينَ وَالْمُجْرِمِينَ الَّذِينَ يُرْسِلُونَهَا يَعْنِي آحَادًا وَأَفْرَادًا وَأَفْوَاجًا إِلَى بِلَادِ الْكُفْرِ زَعَمُوا فِي طَلَبِ الْعِلْمِ الدُّنْيَوِيِّ وَتَرْجِعُ بَعْدَ هَذَا مَمْسُوخَةً وَلَا يَتَجَرَّأُ أَحَدٌ أَنْ يَتَّهِمَهَا بِالْعِفَّةِ وَالْكَرَامَةِ، تَرْجِعُ وَقَدْ مُسِخَتْ وَلُوِّثَ عِرْضُ الْإِسْلَامِ فِي صُورَتِهَا وَلَا يَتَجَرَّأُ أَحَدٌ أَنْ يَتَّهِمَهَا بِالْعِفَّةِ وَالْكَرَامَةِ وَتُصْبِحُ هِيَ الَّتِي تُوَجِّهُ عُقُولَ أَبْنَاءِ الْمُسْلِمِينَ. لَا يُطِيلُ عَلَى الشَّيْخِ وَلَا يَضْجُرُ شَيْخَهُ، يُفِيدُ إِخْوَانَهُ مِنْ طَلَبَةِ الْعِلْمِ وَلَا يَسْتَنْكِفُ عَنِ الْكِتَابَةِ عَنْ مَنْ هُوَ يَعْنِي عَنْ مِثْلِهِ وَعَنْ مَنْ دُونَهُ، وَلَا يَنْبَغِي أَيْضًا أَنْ يَقْتَصِرَ عَلَى مُجَرَّدِ اسْتِمَاعٍ وَشِرَاءِ الْكُتُبِ؛ لِأَنَّهُ كَانَ الْكِتَابَةُ فِي الْعَصْرِ، وَإِنَّمَا يَنْبَغِي أَنْ يَفْهَمَ وَأَنْ يَفْقَهَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ بَعْدَ ذَلِكَ انْتَقَلْنَا إِلَى مَعْرِفَةِ الْعَالِي وَالنَّازِلِ وَأَنَّ الْإِسْنَادَ مِنْ خَصَائِصِ الْأُمَّةِ، وَذَكَرْنَا تَقْسِيمَاتٍ يَعْنِي إِدْ الدليل على استحباب طلب العلو وإن طلب العلو إذا كان يشغل عن التفقه في الدين. فمعنى هذا أنه يعني اهتم بالمهم عن الأهم. وأن العلو ينقسم لقسمين: علو مطلق وعلو نسبي، أو تقسيمة أخرى: علو عدد وعلو صفة، وعلو العدد ثلاثة، وعلو الصفة اثنان، ثم العلو بالنسبة لأصحاب الكتب، أصحاب الكتب المؤلفة ينقسم، ينقسم إلى أربعة أقسام: البدل، الموافقة والبدل والمساواة والمصافحة. نعم. ايش؟ ها، أن أن يعني أنت تدرس على يدي شيخي طيب أحدهما مات مثلا يعني أنت الآن واحد مات مثلا في خلال هذا الشهر وآخر ظل ل 30 سنة بعد هذا فأنت ستروي عن الاثنين، انتبه. وسيأتي زملاء لك يدرسون على هذا الشيخ الثاني. فيتساوى وأنت تفوقهم في من في الأول. اللَّهُمَّ إِنَّا نَعُوذُ بِكَ مِنْ عِلْمٍ لَا يَنْفَعُ، وَمِنْ قَلْبٍ لَا يَخْشَعُ، وَمِنْ نَفْسٍ لَا تَشْبَعُ، وَمِنْ عَيْنٍ لَا تَدْمَعُ، وَمِنْ دَعْوَةٍ لَا يُسْتَجَابُ لَهَا. صلى الله وسلم وبارك على الحبيب الشفيع محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وأنتم بارك الله فيكم أحبكم الذي أحببتم له فقم من هو صلى الظهر في جماعة فقم من هو عن شماله فصلى بعد تلم صلاة ركعة خامسة يعني هو السبب أن هو لم يقرأ الفاتحة لا هو صلاة الإمام صلاة للمأموم. لماذا هو يفعل هذا لو لو لم يستطع إتمام الفاتحة لو لم يستطع إتمام الفاتحة فلا حرج عليه أن يركع مع الإمام ولا حرج أما أن أن يأتي بخامس فالله المستعان. نعم لا ليست ليست ليست ليست هو يقوم مع الإمام وإذا قرأ يقرأ وإذا سجد فليسجد وإن شاء الله الدرس القادم بإذن الله أسعى جاهدا أن آتيكم بجزء العشر العشريات لابن حجر صلى الله وسلم وبارك على الحبيب الشفيع محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
